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)Kakuma( قياس التماسك الاجتماعي: دروس من مخيم كاكوما
)Stephen Hunt and Cory Rodgers( ستيفان هنت وكوري رودجرز

النتائج  النزوح، ولكن يجب تحليل  التماسك الاجتماعي في حالات  لقياس  أجريت استطلاعات مختلفة 
بعناية من قبل أولئك الساعين لتوجيه دفة السياسة والبرمجة

مـع زيـادة الاهتـمام بِموضـوع التماسـك الاجتماعـي في السياسـة 
الخاصـة باللاجئـين، تـبرز الحاجـة ملحـة لايجـاد أسـاليب فعالـة 
لقياس التماسـك بين أفـراد المجتمعات النازحة وأفـراد المجتمعات 
المتـضررة مـن النزوح. فعلى مسـتوى المشـاريع، عمـدت المنظمات 
التـي تبنـت أهـداف التماسـك الاجتماعـي في برامجهـا إلى البحـث 
عـن مؤشرات محـددة لتقييـم مشروعها. وعلى المسـتويين الوطني 
والمحـلي، عمـدت آليـات المراقبـة )مثـل الاسـتطلاعات التصوريـة 
جمـع  لبنـان( إلى  في  الإنمـائي  المتحـدة  الأمـم  لبرنامـج  المنتظمـة 
البيانـات حـول موضـوع التماسـك والتوتـر، بغيـة التخفيـف مـن 
حساسـية النزاع بـين الجهات العاملة في مجال مسـاعدة اللاجئين1. 
وعـلى المسـتوى الأوسـع، تسـتثمر هيئـات التمويـل - مثـل البنـك 
التـي تؤثـر عـلى  العوامـل  البحـث عـن أدلـة حـول  الـدولي- في 
التماسـك في حـالات النـزوح المختلفـة، وبالتـالي يمكـن اسـتخدام 
تلـك الأدلـة لتطويـر أفضـل التطبيقـات والممارسـات الممكنـة عند 

تصميـم البرنامـج لهـذه الغايـة. 2

في كينيـا، قـام البنـك الـدولي بـدورٍ مهـمٍّ في دعـم أجنـدة التكامـل 
الاجتماعـي والاقتصـادي التـي تتبعها الحكومـة الوطنية ومفوضية 
عـن  أبحـاث  إجـراء  هـذا  شـمل  وقـد  للاجئـين.  المتحـدة  الأمـم 
التماسـك الاجتماعـي في المناطـق الحضرية وفي مخيـمات اللاجئين. 
وقـد دُمِجَـت الأسـئلة المتعلقـة بِمفهوم التماسـك في العديـد مـن 
الاسـتطلاعات التـي أجراهـا البنـك الـدولي وشركاؤه هنـاك،3 بِمـا في 
ذلـك التقييـمات الاجتماعيـة والاقتصادية واسـعة النطـاق لمجتمع 
اللاجئـين في مخيـمات كاكومـا )Kakuma( ومسـتوطنة كالوبيـي 

4.)Kalobeyei(

إن أدوات البحـث الخاصـة بدراسـة مفهـوم التماسـك يجـب أن 
تصمـم بِمراعاة خصوصية الطبيعة المؤسسـاتية وأولويات السياسـة 
الاجتماعـي  التماسـك  عُـرِّف  المثـال،  سـبيل  عـلى  حالـة.  كل  في 
بالتسـعينات، في كنـدا، وفي الاتحـاد الأوروبي وبلـدان أخـرى ذات 
القـوي عـلى عامـل المسـاواة. غـير أن  بالتركيـز  المرتفـع،  الدخـل 
للاجئـين في كينيـا، مثـلا، وضع قانـوني ثانوي ويخضعون لسياسـات 
أبعـاد  عـلى  هنـاك  الاندمـاج  أجنـدة  وتقتـصر  صارمـة.  تخييـم 
اجتماعيـة واقتصاديـة، بِمـا في ذلـك تعزيـز اعتـماد اللاجئـين عـلى 
أنفسـهم ودمـج عمليـات تقديـم الخدمـات الإنسـانية والوطنيـة 
في أنظمـة مشـتركة. ولمـّا كانـت الحـال عـلى هـذا النحـو، أصبـح 

طـرح سـؤال اسـتطلاعي عـلى اللاجئـين في كينيـا حـول إحساسـهم 
الأكـثر  المفهـوم  هـو  »فالتماسـك«  محلـه؛  غـير  في  »بالمسـاواة« 
منطقـا بِمـا يتعلّـق بتوقعـات النـاس تجـاه مكانتهـم في المجتمـع، 
والتـي تتشـكل مـن خـلال الأوضـاع القانونيـة غـير المتكافئـة ومن 
خـلال السياسـات والبيئـات التـي يجـدون أنفسـهم فيهـا. وهـذه 
العوامـل، بالإضافـة إلى أمـور أخـرى، تزيـد من تعقيـد الطرق التي 
يفـسر بهـا الناس الأسـئلة الاسـتطلاعية حـول التماسـك الاجتماعي 

واسـتجابتهم لهـا. 

في العـام 2022،  قـام فريـق بحـث »التماسـك الاجتماعـي كهـدف 
إنسـاني«5 بتطويـر اسـتراتيجية لتقييـم أدوات البحـث في موضـوع 
التماسـك الاجتماعي المسـتخدمة في كاكومـا )Kakuma(. فأجرينا 
اسـتطلاعا مـع عينـة صغـيرة ولكـن متنوعة مـن 30 مشـاركًا، تلتها 
مبـاشرة مقابلـة مفتوحـة معهـم. وقـد قٌيّمـت مصداقيـة أسـئلة 
بـين  والاختـلاف  التشـابه  أوجـه  عـلى  بنـاءً  الشـائعة  الاسـتطلاع 
الإجابـات عـلى أسـئلة الاسـتطلاع ذاتـه مـن جهـة وكيـف وصـف 
الأشـخاص العلاقـات بـين اللاجئـين والمضيفـين بكلماتهـم الخاصـة 

مـن جهـة أخرى. 

لقـد وجدنـا، في كثـير من الحالات، أن إجابات المشـارك على أسـئلة 
الاسـتطلاع كانـت غـير متناسـقة مـع تعليقاتـه في المقابلـة . فعـلى 
السـودان في  المثـال، عـارض أحـد المشـاركين مـن جنـوب  سـبيل 
الاسـتطلاع فكـرة أن المجتمـع المضيـف جديـر بالثقـة، لكنّـه قـدم 
في المقابلـة صـورة متفائلـة عـن »السـلام والوحـدة بـين اللاجئـين 
في  الكينـين  المشـاركين  أحـد  سـئل  عندمـا  بالمقابـل،  والكينيـين«. 
الاسـتطلاع عـن جـدارة اللاجئـين بالثقـة، رد بالإيجـاب، لكنه حذر 
في المقابلـة منهـم، قائـلا: »]اللاجئون[ يطلبون منـا الانضمام إليهم 
]في ملعـب كـرة القـدم[ ، لكننـا نعلـم أنهـم أشـخاص يسـببون 

المشـاكل. لذلـك نحـن نرفـض. «

واحـدة ظاهـرة  الضـوء عـلى مشـكلة  الملاحظـات  تسـلط هـذه 
للعيـان عـن كيفيـة جمـع بيانـات عـن التماسـك الاجتماعـي، ألا 
مـن  يُطلـب  مـا  فغالبًـا  الاسـتطلاعي المغلق.  النمـوذج  وهـي: 
المشـاركين في الاسـتطلاع انتقـاء أحد الخيارات الثنائيـة )نعم أو لا( 
أو تقييـم مشـاعرهم وفـق مقيـاس معـيّن ) »أوافق بشـدة« أو »لا 
أوافـق أبـدا«(. إلا أنّ وجهات نظر الناس حـول بيئاتهم الاجتماعية 
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غالبًـا مـا تكـون معقّـدة للغايـة أو قـد تكـون مبنيّـة عـلى حـالات 
خاصـة بحيـث لا يمكـن التقاطهـا بهـذه الطريقـة البحثيـة. وكـما 
أوضحـت امـرأة مـن جنـوب السـودان في تعليقهـا عندمـا سُـئلت 

عـن العلاقـات بـين اللاجئـين والمجتمـع المحـلي، قائلـة:

هنـاك بعـض الأشـياء الجيـدة حـول الطريقـة التـي ينخـرط بهـا 
النـاس معًـا هنـا، ولكن في بعض الأحيان تنشـأ الخلافـات. فالله قد 
خلـق النـاس مختلفين، بعضهـم مجرمـون، والبعـض الآخـر يقـول 
إن عـى النـاس أن يعيشـوا بسـلام. فالمجـرم أو السـكير سـيجلب 
الفـوضى والخـلاف بـين النـاس. ليسـوا جميعـا كذلـك، لكـن هـذه 

المشـكلة. هي 

تفقـد هـذه التعقيـدات واقعيتهـا عندمـا يتـم اقتصـار الأجوبـة 
بِمقاييـس محـددة ــأو بأجوبـة مختـصرة مثـل »ثقـة عاليـة« أو 
»ثقـة ضعيفـة«. وبالمثل، فـإن الخانـات العريضة مثـل »اللاجئين« 
و »المجتمـع المضيـف« هـي في بعـض الأحيـان عـلى قـدر كبير من 
التنـوع بحيـث يتعـذر الحصـول فيهـا عـلى اجابـات ذات معنـى 
خاصًـة في الاسـتطلاعات التصوريـة. ففـي المقابلات التـي أجريناها 
في كاكومـا )Kakuma(، اختلفـت تقييـمات المسـتطلعين لمفهـوم 
تـم  مـا  عـلى  اعتـمادًا  كبـير،  بشـكل  بالثقـة«  اللاجئـين  »جـدارة 
تحديـده مسـبقا مـن العوامـل الديمغرافيـة في الاسـتطلاع. أيضـا، 
عنـد سـؤالهم عـن مجتمعهـم المحلي سـلط المسـتجيبون الكينيون 
المحليـون ، الضـوء عـلى الدوافـع وأنمـاط الحيـاة المختلفـة لأولئك 
الذيـن يعيشـون  بالقـرب مـن المخيـم وأولئـك  الذيـن يعيشـون 

بعيـدًا مـا وراء النهـر.

وحتى إجراء تحليل كامل وشامل، تبرز من المراجعة 
 الأولية للنتائج التي حصلنا عليها دروسا أساسية، 

نذكر منها:

بحدّ  حالة  كل  في  الاجتماعي  التماسك  مقاييس  تكييف  ضرورة 
نحو  على  تفسيرها  يمكن  واضحة  تبدو  قد  التي  الأسئلة  بذاتها. 
تقوم  المثال،  فعلى سبيل  المختلفة.  المجموعات  قبل  مختلف من 
في  المشارك  الشخص  كان  إذا  عما  بسؤال  الاستطلاعات  بعض 
الاستطلاع يتشاطر في أي وقت من الأوقات وجباته مع أشخاص 
الأشخاص.  بين  العلاقة  قرب  لتقييم  وذلك  أخرى،  مجتمعات  من 
إلا أن اللاجئين في كاكوما غالبًا ما يتبادلون وجبات الطعام مقابل 
التبادلات  فهذه  المحليون.  السكان  يبيعه  الذي  والفحم  الحطب 
المصممون  يتصوره  كان  مما  خصوصية  وأقل  تفاعلية  أكثر  هي 
لتطوير  الأهمية  بالغ  أمر  النوعي  البحث  فإن  لذا،  للاستطلاع. 
ذاته.  بحد  سياق  بكل  الصلة  ذات  الاجتماعي  التماسك  مؤشرات 
عملية  لتوجيه  الأولي  الإثنوغرافي  بالبحث  القيام  يتطلب  وهذا 

تصميم المسح والتحقق النوعي بعد التصميم، وكل ذلك من أجل 
فهم كيفية تحليل الأسئلة المطروحة.

يجب أن يركز تحليل أسئلة استطلاعات التصورية على الإجابات 
ردودًا  قدموا  الذين  أولئك  أن  دراستنا  في  وجدنا  فقد  المتطرفة. 
الأخرى  المجتمعات  جدارة  حول  الاستطلاع  أسئلة  على  معتدلة 
بالثقة غالبًا ما سجلت  ردودهم بعض الغموض أو التناقض أثناء 
أظهروا  تطرفًا،  أكثر  إجابات  قدموا  الذين  أولئك  لكن  المقابلات. 
في  وردودهم  الاستطلاع  أسئلة  عن  إجاباتهم  بين  أكبر  توافقا 

المقابلات.

التماسك.  لمفهوم  محدود  مقياس  هي  التصورية  الاستطلاعات 
لنأخذ استطلاعا يسأل عن جدارة اللاجئين بالثقة: حتى لو كانت 
90٪ من الردود سلبية للغاية، فإن هذا لا يوفر دليلًا موثوقًا عن 
الممارسات الفعلية للثقة والتعاون بين الناس في الحياة اليومية، مثل 
إقراض المال أو مشاركة المعلومات الشخصية. فالردود على الأسئلة 
حول فئات عامة من الأشخاص تتشكل من خلال القوالب النمطية 
المعاصرة والروايات الشعبية. وتَميل الإجابات إلى أن تكون مختلفة 
إذا ما كانت أسئلة المقابلة تدور حول أفراد محددين، مثل الجيران 
أو زملاء العمل أو الأصدقاء. لذلك، يجب أن تكون مؤشرات التصور 
مصحوبة بِمقاييس أكثر دقة حول موضوع التماسك، كتوسيع نطاق 
ومع  المجتمعية.  الخطوط  كل  عبر  الزوجية  الروابط  أو  الائتمان 
ذلك، تتطلب مثل هذه التدابير رؤية ملموسة عن كيف يمكن أن 
يكون المجتمع المضيف أكثر تَماسكًا وترابطا، وهو الأمر الذي غالبًا 

ما يغيب عند تصميم البرامج وصنع السياسات.

stephen.hunt@ucl.ac.uk ستيفان هنت 
باحث مسؤول، مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد

 cory.rodgers@qeh.ox.ac.uk كوري رودجرز 
@CoryJRodgers 

باحث أول، مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد
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